
حكم الجهاد واستئذان الوالدين
[الكاتب: حمود بن عقلاء الشعيبي]    
صاحب الفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن عقلاء 
الشعيبي 
ترددت في الونة الأخيرة عبارات تقلل من شأن 
الجهاد وتثبط عزائم الشباب عن هذا العمل الجليل , 
ومما يزيد في السف أن هذه العبارات تصدر من 
علمااء محسوبين على الصحوة السلمية , ونريد أن 
تبينوا لنا حكم الجهاد على ضواء الكتاب والسنة ؟ 
كما نرجو أن تبينوا لنا حكم استئذان الوالدين في 
الخروج إلى الجهاد والتدريب والعداد ؟ 
نريد من فضيلتكم فتوى تفصيلية في هذا المجال ؟ 
الجواب: 
الحمد لله رب العالمين والصلة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 
فإن من له أدنى إلماام ومعرفة بتاريخ الدول 
ًا في أن الجهاد  والحكومات ل يبقى لديه شك مطلق
بأنواعه من أعظم الوسائل بل هو أعظم الوسائل مع 
اليمان بالله والتوكل عليه لحماية المة المسلمة 
ومقدساتها من تطاول العدااء عليها وطمعهم في 
أخيراتها .
فإن العدو إذا عرف مدى استعداد المسلمين وعرف ما 
هم عليه من القوة القتالية والتدريب والتأهيل فإنه 
يحسب لمهاجمة بلد المسلمين ألف حساب. 
والعدو الكافر يدرك ما للجهاد من آثار في تغيير ميزان
المعارك التي تجري بين المسلمين وأعدائهم , ولهذا 
نجد الكفار باأختلف مناهجهم واتجاهاتهم يخشون 
الجهاد وينفرون عنه هم وعملاؤهم بكل ما يستطيعون
ًا أنهم ل يستطيعون  من وسائل لنهم يعلمون جيد
السيطرة على المة إذا كانت تملك وسائل الجهاد . 
ولهذا نرى الدول الكافرة ومن يدور بفلكها من 
ًا شعوااء على الشباب  الحكومات العميلة يشنون حرب
الذين يريدون النضماام إلى إأخوانهم المقاتلين في 
الجبهات والثغور وإذا ظفروا بأحد منهم اعتقلوه 
ًا طويلة يلاقي فيها  وأودعوه في غياهب السجون مدد
شتى أنواع التعذيب والهانة . 



ويلقبون المجاهدين بألقاب شائنة كالرهابيين 
والمتطرفين والمتشددين ونحو ذلك , إرهابيون 
ومتطرفون لنهم يضحون بأنفسهم في اقتال 
الصهاينة والروس والبوذيين وغيرهم وما من شك أننا 
وإأخواننا المجاهدين إرهابيون بهذا المعنى أي : نرهب 
ًا لمره سبحانه وتعالى حيث اقال  أعدااء الله تنفيذ
{ وأعدوا لهم ما استطعتم من اقوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم ...} الية . 

وهنا سؤال يفرض نفسه وهو أنه اقبل سنوات إذا أراد 
الشباب الذهاب للجهاد في الفغان يلقون التشجيع 
والتخفيض في التذاكر وربما المساعدات المالية من 
بعض الدول العربية ، هذا كان في الفترة التي كان 
الفغان فيها يحاربون التحاد السوفييتي أما الن 
فالذي يريد الذهاب إلى الفغان من الشباب للجهاد 
يلقون من نفس الدول العربية التي كانت تشجع على 
الجهاد في تلك الفترة المطاردة والعتقال والتلقيب 
بالرهابيين والمتطرفين والمتشددين فلماذا يكون هذا
؟ 
والجواب أن التشجيع على الجهاد في الفترة السابقة 
له ما يبرره عند تلك الدول المشجعة , لن القتال كان 
بين الفغان والتحاد السوفييتي الذي تعتبره دول 
الكفر كأمريكا وبريطانيا أعدا عدو لها , أما اقتال 
الفغان الن فهو ضد أمريكا وبريطانيا وأوربا كلها ، 
لن هذه الدول تقف مع المعارضة في الفغان 
وتدعمها بشتى أنواع الدعم من طائرات ودبابات 
ورجال وأخبرات . إذن فالذي يذهب إلى الجهاد في 
الفغان يحارب أمريكا وزميلتها في الكفر . 
وبعد هذه المقدمة القصيرة نبدأ ببيان حكم الجهاد في 
الشريعة السلمية . 
فنقول : 
أول : 
الجهاد أنواع: 
أ ـ جهاد بالنفس .
ب ـ وجهاد بالمال . 
ج ـ وجهاد بالقلم واللسان . 
وكذلك العدااء الذين يجب جهادهم أنواع : 



أ ـ منهم الكفرة المصرحون بكفرهم كاليهود والنصارى
والملحدين وغيرهم . 
ب ـ ومنهم أعدااء ليسو من هؤلاء بل هم من نوع آأخر 
وهم المنافقون ونحوهم ممن لديهم أفكار نتنة 
ومبادئ هدامة ولكنهم ل يجراؤن على إعلنها والتصريح
بها كما يعلن الكفار كفرهم ويصرحون به . 
وإذا أردت أن تعرف فضل الجهاد وأهميته فقارن بين 
حالة المسلمين اقبل أن يشرع لهم الجهاد وحالتهم بعد
أن فرض عليهم الجهاد فإنهم كانوا اقبل مشروعية 
الجهاد مستضعفين في مكة ، وكفار اقريش يؤذونهم 
بشتى أنواع الذى ول يقدرون على الدفاع عن 
أنفسهم ؛ المر الذي جعل من يريد الدأخول في 
ُيخفى أمره ويتستر على إسلمه أخوفا من أذى السلام 
اقريش إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه عند ما 
ُيعلن إسلمه شهر سيفه وأعلن إسلمه ولم  أراد أن 
يبال بأحد ، أما غيره فإنه ل يجراؤ على إعلن إسلمه 
أخوفا من أذى اقريش كما سبق . 

وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
وأسس الدولة السلمية وشُرع له الجهاد وبدأ ببعث 
ُيهاجرون إلى المدينة  السرايا والبعوث بدأ الناس 
ويعلنون إسلمهم ودأخل كثيرون من اقبائل العرب في 
السلام واقد صور الشاعر هذا المعنى بقوله : 
 دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب   واقد لن منه 
جانب وأخطابو 
فلما دعا والسيـف صـلـت بكفه   له اسلموا 
واستسلموا وأنابوا
وبالجهاد اقامت دولة السلام واتسعت حتى عم 
السلام جزيرة العرب وحتى استولى المسلمون 
بالجهاد على ممالك كسرى واقيصر ، وأصبحوا سادة 
الدنيا واقادتها . 
ولهمية الجهاد في حماية المسلمين ومقدساتهم أكثر
سبحانه وتعالى من ذكره في القرآن الكريم حيث ورد 
فيه من آيات الجهاد ما يزيد على مائتي آية ما بين 
آيات تدل على فرض الجهاد ووجوبه على المسلمين ، 
وآيات ترغب فيه وتبين فضله وما أعده الله للمجاهدين
من الثواب في الأخرة . 



وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجهاد 
ًا من  ورغب فيه وحذر من القعود عنه وسأذكر طرف
اليات في الجهاد والحث عليه : 

 ـ اقال تعالى{ كتب عليكم القتال وهو كره لكم} أي 1
فرض عليكم كفرض الصياام في اقوله تعالى{ كتب 
عليكم الصياام كما كتب على الذين من اقبلكم } 

 ـ واقال تعالى{ يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا اقيل لكم2
انفروا في سبيل الله اثااقلتم إلى الرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الأخرة إل اقليل إل تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل 
اقوما غيركم ول تضروه شيئا } 

 ـ إلى اقوله سبحانه وتعالى {انفروا أخفافا وثقال 3
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم أخير 
لكم إن كنتم تعلمون } 

 ـ واقال سبحانه وتعالى { فإذا لقيتم الذين كفروا 4
فضرب الراقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق } 

 ـ واقال سبحانه وتعالى { يا أيها النبي جاهد الكفار 5
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير } . 
واليات الدالة على فرضية الجهاد على هذه المة 
ووجوبه كثيرة . 
أما اليات التي تدل على فضل الجهاد وتبين ثواب 
المجاهدين فكثيرة : 

 ـ منها اقوله تعالى {إن الله يحب الذين يقاتلون في 1
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص} إذا فالقتال في 
سبيل الله مقتضي لحب الله وأي مطلب أسنى 
وأشرف من حب الله لعباده . 

 ـ واقال تعالى{ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 2
تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم أخير
لكم إن كنتم تعلمون }إلى آأخر اليات . 

 ـ واقال سبحانه وتعالى }ول تحسبن الذين اقتلوا في3
سبيل الله أمواتا بل أحيااء عند ربهم يرزاقون } إلى 
اقوله }يستبشرون بنعمة من الله وفضل } 

 ـ واقال تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين 4
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 



ُيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة  َيقتلون و الله ف
والنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم } . 
ومن اليات التي تحذر من ترك الجهاد والقعود عنه : 

 ـ اقوله تعالى { فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 1
القتال رأيت الذين في اقلوبهم مرض ينظرون إليك 
نظر المغشي عليه من الموت } الية 

 ـ واقال تعالى { وإذا أنزلت سورة أن آ منوا بالله 2
وجاهدوا مع رسوله استئذنك أولوا الطول منهم واقالوا
ذرنا نكن مع القاعدين } . 
أما الحاديث في ذلك فمنها : 

ـ اقوله صلى الله عليه وسلم {جاهدوا المشركين 1
بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم } وهذا أمر منه صلى 
الله عليه وسلم بالجهاد ، والمر يقتضي الوجوب ما لم
يصرفه صارف إلى الندب أو الباحة ول صارف هنا 
يصرف أمره عليه الصلة والسلام في الجهاد من 
الوجوب إلى غيره . 

 ـ واقال صلى الله عليه وسلم { إذا تبايعتم بالعينة 2
وأأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذل ل يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم
} فقوله عليه الصلة والسلام { حتى تراجعوا دينكم }
يفهم منه أنهم بارتكابهم هذه الخصال وترك الجهاد اقد
أخرجوا من دينهم . 

 ـ واقال صلى الله عليه وسلم { من مات ولم يغز أو 3
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق } . 
وحكم الجهاد في واقتنا الحاضر أنه فرض عين على كل
اقادر عليه واقد أجمع علمااء المة اقديما وحديثا على أن
الجهاد يكون فرض عين في ثلث حالت : 
الولى : إذا حصر العدو بلدا من بلد المسلمين أو 
احتلها . 
والحالة الثانية : إذا حضر الصف في معركة بين 
المسلين والكفار . 
والحالة الثالثة : إذا استنفره الماام الشرعي . 
ونحن إذا نظرنا إلى ما يجري في فلسطين وفي 
الشيشان وجدنا أن العدو اقد احتل هذه البلدان وآذى 



أهلها بشتى أنواع الذى من القتل والتدمير والسلب 
والنهب وانتهاك العراض . 
إذا فيجب على المة السلمية حكاما ومحكومين كل 
فيما يخصه أن يهبوا لنصرة إأخوانهم المضطهدين في 
هذه البلدان وغيرها ، وليعلنوا الجهاد ويشنوها حربا 
شعوااء على أعدااء الله في فلسطين وفي الشيشان 
وغيرها . 
وكما تقدام أن الجهاد في سبيل الله أنواع فتارة يكون 
بالمال وتارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلم وأعلى 
هذه الدرجات وأفضلها الجهاد بالنفس لنه أشق على 
المقاتلين ، وأكثر تضحية ولنه اقد تترتب عليه الشهادة
ومعلوام ما أعد الله للشهدااء من الجر والثواب ، ولنه 
أشد نكاية بالعدو مما سواه من أنواع الجهاد ، ولن ما 
سواه من أنواع الجهاد مكمل له والجهاد بالنفس هو 
الذي يرهب العدو ويحطم معنوياته وهو الذي يتحقق به
النصر غالبا وتتم به حماية حوزة المسلمين والذب عن 
حرماتهم واقديما اقيل : 
 السيف أصدق إنبااء من الكتب   في حده الحد بين الجد
واللعب
أما الجهاد بالمال فله أهمية كبيرة إذ ل يستغني عنه 
المقاتلون لتأمين السلاح والذأخيرة وتأمين نفقة الجند 
ومعالجة الجرحى وكل ما تحتاجه المعركة فهو مكمل 
للجهاد بالنفس . 
ومن أنواع الجهاد ، الجهاد باللسان والقلم وهذا يشمل
كل اقول يكون من شأنه تقوية معنويات الجند ، 
وتحطيم معنويات العدو كالشعر والخطابة وإشاعة 
انتصارات المسلين وهزائم أعدائهم ، ومن ذلك رفع 
الصوات بالتكبير والذكر عند الحملة على العدو 
وتحميس الجيوش وتشجيعهم ووعدهم بالنتصارات 
وهزيمة أعدائهم ، وكذلك الدعااء لهم بالنصر والتأييد . 
ومن أاقوى الوسائل في العصر الحاضر لهذا النوع من 
الجهاد العلام فإن كل من له أدنى إلماام بالعلام 
يدرك أن له آثارا بعيدة في تغيير الموازين بالنسبة 
للمعارك التي تجري بين المسلين وأعدائهم لما 
يشتمل عليه العلام من نشر لنتصارات المسلمين 
على أعدائهم وتأييد لهم وإظهار بطولتهم والثنااء 
عليهم لن هذه المور من شأنها أن تشد أزر 



المجاهدين وتحملهم على أن يتفانوا في طلب النصر 
وهزيمة العدااء ، ولذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يهتم بهذا النوع من الجهاد ـ أي الجهاد باللسان 
ـ فيأمر شعرااء المسلين كحسان وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك بأن يهجوا أخصومه من الكفار كما جااء 
عند مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم 
اقال : { ثم اهجوا اقريشا فإنه أشد عليها من رشق 
بالنبل } واقال صلى الله عليه وسلم لحسان { اهجهم 
ورواح القدس معك } واقال لحسان { إن رواح القدس 
ل يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم } . 
هذا إذا كان العلام صاداقا والقائمون عليه مخلصون 
لدينهم وأمتهم أما إذا كان العلام على ما هو عليه 
الن يهتموا بشؤون تافهة بعيدة عن الجهاد وأحوال 
المجاهدين . 
وإنك إذا تأملت أي وسيلة من وسائل العلام في هذا 
العصر سوااء المرئية منها والمسموعة والمقرواءة ل 
تجد فيها عرضا لقضايا المسلمين المضطهدين من 
اقبل أعدااء الله وأعدائهم سوااء في ذلك اقضية 
الفلسطينيين التي مازالوا منذ أكثر من أخمسين عاما 
وهم يعانون من غطرسة الصهاينة واعتدااءاتهم على 
هذا الشعب العزل بالتقتيل والعتقالت وانتهاك 
الحرمات . 
وكذلك غطرسة الروس الملحدة في الشيشان منذ 
أكثر من عشر سنوات وممارسة الجرائم في حق هذا 
الشعب المسلم من تقتيل وتدمير وانتهاك للحرمات و 
إذا تتبعت وسائل العلام في العالم العربي والسلمي
وجدت أنها في شغل شاغل عن هذه القضايا وأمثالها 
ووجدت جل اهتماام القائمين على العلام في هذه 
البلدان بعرض المور التي ل تمت إلى اقضايا السلام 
والمسلمين بحال وإنما هي عبارة عن عرض للحفلت 
الغنائية والمباريات الرياضية وكذلك عرض للصور 
الخليعة والمسلسلت الهابطة وكذلك كيل المداح 
والطرااء للحكاام والقادة ونسبة البطولت والتبرعات 
بالموال التي ل وجود لها في الحقيقة إل على الورق 
وألسنة المذيعين وكذلك أأخبار الحل والترحال 
والمقابلت واللقااءات للقادة . 



ومن أنواع الجهاد التي يجب على المسلمين القياام بها
مقاطعة الدول المعتدية الداعمة لها فيجب على 
المسلمين حكاما ومحكومين مقاطعة دولة الصهاينة 
مقاطعة كاملة سياسيا وااقتصاديا وتجاريا. 
ومن الضروري جدا في هذا المجال إعادة المقاطعة 
العربية التي كانت اقائمة اقبل أخدعة السلام والتي 
كانت تخسر دولة اليهود في مقتضاها ثلثة مليارات 
دولر وتخسر الشركات الداعمة لليهود من شركات 
يهودية وغيرها عشرات المليارات ومن المؤسف أن 
إعادة المقاطعة العربية لليهود طرحت في مؤتمر 
القمة في عمان ولم يوافق عليها إل دولة واحدة هي 
صاحبة الاقترااح أما بقية الدول فقد عارضت هذا 
الاقترااح أخشية من سخط أمريكا . 
وإذا كنا نعلم يقينا أن اليهود ما كانت لتثبت أاقدامهم 
في فلسطين لول دعم أمريكا لها بالمال والسلاح 
والواقوف إلى صفها في المحافل الدولية ، إذا كنا 
نعلم هذا يقينا كان من المتحتم علينا نحن المسلمين 
والعرب أن نقاطع هذه الدولة الكافرة المعتدية ـ أي 
أمريكا ـ مقاطعة كاملة بحيث ل نستورد منها شيئا 
البتة لمصنوعات ول مأكولت ول مشروبات ونمنع 
تصدير منتوجاتنا إليها مطلقا ل البترول ول غيره مما 
هو متوفر في بلدنا . 

كما نرى أنه أصبح اليوام حتما على القادة أن يوجهوا 
رسالة جادة إلى هذه الدولة الكافرة أمريكا تتضمن 
تهديد مصالحها الكثيرة الموجودة في الدول العربية 
والسلمية فإنها ل ترعوي ول ترجع إلى صوابها إل إذا
شعرت بخطر يهدد مصالحها لن مصالحها أهم عندها 
من دولة الصهاينة . 
ونحن ل نريد من أمريكا أن تنحاز إلى اقضايانا لنها 
عدو ، والعدو ل يتواقع منه أن ينحاز لعدو كما اقيل: 
 كل العداوات اقد ترجى مودتها   إل عداوة من عاداك 
في الدين
وإنما نريد منها أن تقف على الحياد وتتخلى عن دعمها
المطلق ليهود فلسطين واقد سبق أن أشرت في الندااء
الذي وجهته لقادة العرب والمسلمين كنصيحة أن 
الشعوب العربية والسلمية اقد سئمت من الساليب 



التي تتخذ لمقاومة اليهود من الشجب والستنكار 
والتنديد لما تقوام به عصابات يهود من تقتيل وتدمير 
وتخريب والن ل أأخفي أن الشعوب يلحون على بعض 
العلمااء لصدار فتاوى تتضمن الذن لهم بالتصرف 
بأنفسهم ولكن العلمااء مازالوا يأملون في أن يقوام 
القادة بواجبهم ويقودوا شعوبهم بجد وعزيمة للقضااء 
على ممارسات الدول الكافرة على الشعوب المسلمة 
وأن ينفضوا عن راؤوسهم غبار الكسل والتخاذل وأن 
يقطعوا جميع صلتهم بالدول المعتدية ليسجل لهم 
ذلك التاريخ بأحرف من نور. 
فإن المجد والعزة والنصر ل يحصل إل بهذا أما الركون
إلى الدنيا ونعيمها ولذاتها وجعل ذلك هو المطلوب 
فهذا ل عزة فيه ول مجد ول نصر بل فيه الذل 
والهوان. 
أما الشق الثاني من السؤال : وهو ما يتعلق باستئذان 
الوالدين أو أحدهما في الخروج للعداد أو الجهاد ؟ 
فالجواب : 
أما الخروج للعداد فل يلزام فيه إذن الوالدين ول 
أحدهما ول الغريم لن الله سبحانه وتعالى أمرنا به 
وأوجبه علينا فقال { وأعدوا لهم ما استطعتم من اقوة
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآأخرين
من دونهم ل تعلمونهم الله يعلمهم } وهذا أمر منه 
سبحانه وتعالى لعباده بالعداد للعدو والتدرب على 
فنون القتال والمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه 
صارف إلى الندب أو الباحة . أما الخروج للجهاد فهذا 
يختلف حكمه مع اأختلف فرضية الجهاد : 
فإذا كان الجهاد فرض عين وجب النفير على كل اقادر 
عليه ول يستطيع الوالدان أو أحدهما منع الولد من 
الخروج بل ول يحل لهما ذلك . 

أما إذا كان الجهاد فرض كفاية يقوام به من المة من 
ُيستأذن فيه الوالدان  يكفي لدحر العدو فهذا هو الذي 
ُيحمل عليه اقوله صلى الله عليه والغريم وهذا هو الذي 
وسلم للذي استأذنه في الخروج للجهاد {أحي 
والداك ؟ اقال نعم اقال ارجع ففيهما فجاهد } . 
هذا ونرجو الله أن يقيض لهذه المة المسلمة اقادة 
يطبقون نصوص الشريعة في اقيادتهم لممهم لما فيه



أخيرهم في دنياهم وأأخراهم في حالة الحرب والسلم 
إنه على كل شياء اقدير . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أمله فضيلة الشيخ 
أ . حمود بن عقلاء الشعيبي 
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